
ــــا: الفــــودو يقي الســــياحة الســــوداء في إفر
وأشياء أخرى

, فبراير  | كتبه ضحى صلاح

مــا الــذي تفكــر فيــه عنــد ســماعك لكلمــة “فــودو”؟ عرائــس خشبيــة ومســامير؟.. إنهــا تلــك الصــورة
النمطيــة الــتي نعرفهــا جميعًــا، الصــورة الــتي نقلتهــا لنــا الأفلام والمســلسلات الغربيــة. نــوع مــن أنــواع
الســحر تتمكــن مــن خلالــه مــن إيــذاء شخصًــا آخــر. دعــني آخــذك في رحلــة سريعــة إلى مــوطن الفــودو

الأصلي.

:Benin ”ية “بنين جمهور

ية بنين -والذي يقارب الـ١٢ مليون ية “بنين” بالفودو، بل إن نصف عدد سكان جمهور تشتهر جمهور
نسمة-  يمارس الفودو بشكل أو بآخر.
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كبر مهرجان يسود الاعتقاد بأن مدينة “أويدا” هي الموطن الأصلي للفودو، كما يقام بها كل عام أ
للفودو في العالم. ذلك المهرجان الديني يجذب جميع تابعي ديانة الفودو من حول العالم؛ ولكنه أيضًا

يجذب السائحين المهتمين بالسياحة السوداء.

يتضمـن المهرجـان العديـد مـن المراسـم الجنونيـة كـالرقص الغريـب، وذبـح العديـد مـن الحيوانـات، بـل
والرقص بتلك الحيوانات المذبوحة.



ليس هذ المهرجان أغرب الأشياء في “بنين”؛ بل هناك أيضًا “سوق الفودو”؛ والذي يستطيع ممارس
الفودو شراء جميع المكونات التي يحتاج إليها في طقسه.



العديد من الحيوانات الميتة و المحنطة ستجدها هناك.. قرود، وثعابين، وجراء أيضًا!

الكثير من الحيوانات التي لن تتخيل أنها موجودة هناك.



لكــل حيــوان مــن تلــك الحيوانــات اســتخدامه الخــاص، تســتطيع باســتخدام رأس بطــة الهمــس لهــا
باسم عدوك وسوف يصمت إلى الأبد، أو دفن اسم شخص تكرهه بجوار رأس حصان ميت وسوف

تندلع المصائب من كل اتجاه في حياته.

في النهايـة سـتجد أن الفـودو جيـد وسيء، كمـا حـال كـل الـديانات متعـددة الآلهـة، هنـاك الإلـه الشريـر
والإله الجيد؛ إله الحُب وآخر للحرب. لكن على كل حال جميع آلهة الفودو تحتاج إلى القليل من الماء
سواء كانت مجرد دماء حيوانات أو دماء بشرية. ولن يتوقف الأمر عند ذلك الحد؛ فستجد هناك

شخص أجنبي ما يحمل كاميرا ويصور تلك الأشياء مستمتعًا، ورُبما ساخرًا.

لكن المغامرة الإفريقية لا تقف عند هذا الحد…

يقيا: جنوب إفر

هناك عدد كبير من وجوه التشابه بين جنوب إفريقيا ومصر، مدينة “جوهانسبرغ” تشبه إلى حد كبير
القاهرة بازدحامها، ومناطقها الراقية والفقيرة.

معظم السائحين العاديين يمرون على “جوهانسبرغ” في طريقهم إلى السفاري، لكنهم لا يبقون
فيها مطولاً، وذلك بسبب ما يشاع عنها من خطورة التعرض للقتل أو السرقة، وتلك الأسباب هي

يارة أحيائها الفقيرة تلك! التي تجعل العديد من محبي السياحة السوداء يهتمون بز



ما المميز في ذهاب أحدهم  لرؤية منزل لشخص فقير بمكان عشوائي؟..  ذلك المنزل الذي يتكون من
غرفة واحدة؟ هل هناك نوع من الراحة في رؤية الأشخاص الآخرين يعانون؟ هل هناك نوع من
الارتياح يصيب بعضهم عند عودتهم إلى أوطانهم ومنازلهم آمنين، شاعرين أنهم أحسن وأفضل

حالاً من غيرهم؟



يارة الأحياء الفقيرة”. لا أجد مبرر حقيقي يجعل هذا النوع من السياحة رائجًا “ز

هناك ما يقرب من ٢٠ مليون مواطن جنوب إفريقي يعيشون في عشوائيات وأماكن متسخة، يرتفع
فيها معدل الجريمة، فما رأيك أن تأخذ جولة في تلك الأحياء بدراجتك؟ ويجب أن تراعي أن تلك
المناطق لا يملك القانون عليها أي سلطة.. إنها مجرد نسخة من “نزلة السمانة” المصرية، أو “الزاوية

الحمرا”، تلك المناطق التي سمعت عنها الكثير من الأساطير، لكني لم أجرؤ على الذهاب إليها.

لا يوجد في رأيي شيئًا مميزًا يخص تجربة ذلك النمط من المعيشة، فنحن في العادة نحتاج إلى إجازات
تريحنـا مـن ضغـط العمـل، تُمكننـا مـن تـدليل أنفسـنا؛ حـتى إنـني أجـد في تسـلق الجبـال والتخييـم في

الصحراء مشقة كبيرة لا طائل تحتها.

لكـن دعـني أخـبرك أيضًـا أن هـذا ليـس كـل شيء بالنسـبة لجنـوب إفريقيـا؛ فأنـت تسـتطيع مشاهـدة
إحدى الرياضات الممتعة للغاية وهي الـ”سبينينج Spinning” أو ما يعرف بالدواران بالسيارات.

وتعــود أصــل تلــك الرياضــة إلى العصابــات الجنــوب إفريقيــة الــتي كــانت تعــود إلى مناطقهــا بســيارات
يــم موتــاهم. وقــد تطــور بعــد ذلــك لتلــك الرياضــة مسروقــة؛ ثــم يبــدأون بــالطواف بهــا في المقــابر لتكر
العجيبة، والتي لا تقتصر فقط على الدوران بالسيارات وإثارة قنبلة من التراب والغازات؛ بل أصبح
لها جمهور يشجعها، ومراهنات تُعقد عليها، ومسابقات تُحدد من الأفضل، وكذلك عروضًا مخيفة

للتباهي أمام الجمهور!

تلـك العـروض تتضمـن إلقـاء نفسـك مـن السـيارة، الإمسـاك ببابهـا وهـي تـدور، إخـراج نصـفك منهـا
وهــي تتحــرك بشكــل سريــع، محاولــة لمــس الأرض بنصــفك العلــوي وأنــت تتــدلى منهــا، وغيرهــا مــن
المظاهر التي تُحدد أي المتسابقين أفضل، وقد تكون محظوظًا بما فيه الكفاية كي تركب إلى جوار أحد

السائقين وتُجرب المتعة التي تكاد تقرب من الموت، تلك المتعة التي أزهقت الكثير من الأرواح.



هذه ليست كل الأشياء المتعلقة بالسياحة السوداء؛ فمازال العديد من الأشخاص يذهلوننا؛ فهم لا
يزورون الأماكن الفقيرة فقط، ولا أماكن الكوارث فقط؛ بل مناطق تشتغل فيها الحروب بالفعل!

انتظروا الملف الثالث الخاص بالسياحة السوداء، والذي سوف آخذكم فيه إلى دول الستان.
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